
جرائــم حــرب موثقــة.. كيــف أفلــت الجنــود
يكيون من المحاسبة بتواطؤ الجيش؟ الأمر

, سبتمبر  | كتبه باركر يسكو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تنطوي الحرب على عنف لا يوصف، وكثير منه قانوني تمامًا. ومع ذلك، هناك بعض أعمال العنف
بغيضــة لدرجــة أنهــا تقــع خــا حــدود القــانون. وعنــدما يكــون الجنــاة مــن أفــراد الخدمــة الأمريكيــة،
يُفـترض أن يحاسـبهم الجيـش الأمريـكي، كمـا يُفـترض أيضًـا أن يحتفـظ الجيـش بسـجلات المخالفـات
بطريقة منهجية؛ لكن الجيش فشل في القيام بذلك، مما جعل الجمهور غير قادر على معرفة ما إذا

كان سيقدم الجيش أفراده إلى العدالة عن الفظائع التي ارتكبوها.

كبر مجموعة معروفة ير في برنامج “في الظلام” بتجميع أ ولمعالجة هذا الفشل؛ قام فريق إعداد التقار
من التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبت في العراق وأفغانستان منذ أحداث  أيلول/
يــر إلى أن الجيــش لا يــوفر ســبتمبر، حيــث بلــغ العــدد حــوالي  حادثــة في المجمــوع. وخلــص التقر

الشفافية ولا العدالة في كثير من الأحيان.

تتيــح قاعــدة البيانــات، لأول مــرة، إمكانيــة الاطلاع علــى مئــات المزاعــم المتعلقــة بجرائــم الحــرب – الــتي
تلطــخ ســمعة الأمــة – وذلــك في مكــان واحــد، إلى جــانب نتــائج التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة. إن
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الصـورة الـتي تظهـر مـن خلال هـذه المعلومـات مثبطـة للهمـم؛ حيـث إن غالبيـة الادعـاءات المدرجـة في
قاعدة البيانات قد تم رفضها ببساطة من قبل المحققين. أما تلك التي لم يتم التعامل معها، فعادةً
ما تُترك لتتعامل معها القيادة في نظام قضائي يمكن أن يكون متسامحًا مع المتهمين وغير مصدق

للضحايا.

يـر “في الظلام” عـن قتـل المـدنيين في حديثـة بـالعراق في  تشريـن الثـاني/ بـدأت قاعـدة البيانـات بتقر
نوفمبر . ففي ذلك الصباح، أصيبت فرقة من مشاة البحرية بقيادة الرقيب فرانك ووتريتش
بعبوة ناسفة بدائية الصنع، مما أدى إلى مقتل عريف بحري محبوب. وفي الساعات التي تلت ذلك،
قتل جنود المارينز رجالاً ونساءً وأطفالاً في الشا وفي المنازل المجاورة. واتُهم أربعة من هؤلاء المارينز،
بمـن فيهـم ووتريتـش، بالقتـل. وأسُـقطت ثلاث مـن قضايـاهم فيمـا بعـد، وعنـدما ذهـب ووتريتـش

للمحاكمة، سُمح له بالاعتراف بالذنب في تهمة واحدة هي التقصير في أداء الواجب.

وقام القاضي بتخفيض رتبة ووتريتش. وقال هيثم ف، محامي ووتريتش، عن الحكم: “إنها في
الأساس مخالفة وقوف السيارات؛ إنها بلا معنى”. لقد أردنا أن نفهم كيف توصلت محاكمة كبيرة
ومعروفــة جيــدًا لجرائــم الحــرب إلى نتيجــة بهــذا القــدر الضئيــل مــن الأهميــة. وهــل كــانت هــذه حالــة

شاذة أم أنها نموذجية في نظام القضاء العسكري؟

ــة المعلومــات. ففــي ســنة ، في أعقــاب ي بــدأنا بتقــديم طلبــات إلى الجيــش بمــوجب قــانون حر
المذبحــة الــتي راح ضحيتهــا مئــات المــدنيين في مــاي لاي بفيتنــام، والملاحقــات القضائيــة الفاشلــة لنحــو
عشريـن مـن أفـراد الجيـش بتهمـة القتـل، بـدأت وزارة الـدفاع في مطالبـة كـل فـ مـن فـروع الجيـش

ير والتحقيقات” حول مزاعم ارتكاب أفراده جرائم حرب. بالاحتفاظ بـ “مجموعة مركزية من التقار

ومــع ذلــك، عنــدما قــدمنا طلبــات للحصــول علــى الســجلات العامــة لمحتويــات مجموعــة كــل فــ، لم
نحصل على الكثير في المقابل. وأرسلت لنا وزارة البحرية، التي تضم سلاح مشاة البحرية، رسالة تقول

فيها إنها حددت موقع “مستودعها” ولكن “لم يكن المستودع يحتوي على أي سجلات”.

ير حقـوق الإنسـان، يـة المؤرشفـة، وتقـار ومـع عـدم وجـود خيـار آخـر، بـدأنا في البحـث في المقـالات الإخبار
ــالتعذيب وإســاءة معاملــة ــل مــن الســجلات المتعلقــة ب ــة، ومســتودع هائ ــة والطبي والمجلات القانوني

المعتقلين التي حصلت عليها وحدة مكافحة التعذيب خلال أربعة عشر سنة من التقاضي.

بحثنا عن حوادث مثل إطلاق النار العشوائي على المدنيين، وقتل أو تعذيب جرحى الأعداء، وإساءة
معاملة المعتقلين أو إهمالهم المتعمد، وكلها أمثلة على جرائم الحرب. لقد قصرنا بحثنا على الأحداث
التي يمكن مقارنتها بشكل عام بحادثة حديثة: مزاعم العنف التي ارتكبها أفراد الخدمة الأمريكية أو
الوفيات التي حدثت في العراق وأفغانستان بعد  أيلول/ سبتمبر . واستثنينا الحوادث غير
يـة وعمليـات القتـل بواسـطة غـارات الطـائرات المسـيرة، والـتي لا يتـم العنيفـة، مثـل سرقـة القطـع الأثر

التعامل معها عادةً كجرائم.

يــة المعلومــات وعنــدما اكتشفنــا معلومــات جديــدة عــن حــوادث، قــدمنا طلبــات بمــوجب قــانون حر
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للحصــول علــى الســجلات ذات الصــلة. وفي كثــير مــن الأحيــان، قيــل لنــا إنــه مــا لم نتمكــن مــن تقــديم
الأسـماء، وخاصـة أسـماء الجنـاة، فـإن الوكـالات لـن تتمكـن مـن إجـراء عمليـات البحـث عـن الوثـائق.
وعندما قدمنا الأسماء؛ رفضت بعض الإدارات الإفصاح عن السجلات، متذرعةً بحقوق الخصوصية

للأشخاص الذين حددنا هويتهم.

وتبين لنا أن العديد من القضايا تم التعامل معها بشكل غير قضائي، حيث اعتُبرت مسائل شخصية
يــة المعلومــات. كمــا أن القضايــا الــتي انتهــت في الأســاس، وأن تلــك الســجلات معفــاة مــن قــانون حر
بالتبرئة أو الرفض كانت معفاة أيضًا، وغالبًا ما يتم إتلاف الملفات المتعلقة بها. وبالتالي؛ فإن العديد
يكــا تبقــى مــن الســجلات الأساســية الــتي يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة في أي محكمــة مدنيــة في أمر

بعيدة المنال في نظام القضاء العسكري.

يـة المعلومـات، رفعنـا دعـاوى قضائيـة ضـد الجيـش وبمساعـدة فريـق متخصـص في قضايـا قـانون حر
مــرارًا وتكــرارًا. وعلــى مــدى أربــع ســنوات؛ قــدمت لنــا الوكــالات مــا يكفــي مــن الوثــائق الــتي ساعــدتنا،
كثر من بمساعدة مصادر أخرى، في تجميع مجموعة تضم  جريمة حرب محتملة، ارتُكبت ضد أ

 ضحية مزعومة، والتي أخذها الجيش الأمريكي على محمل الجد بما يكفي للتحقيق فيها.

ولتحليــل قاعــدة البيانــات، اســتشرنا جــون رومــان، البــاحث في مركــز أبحــاث القــانون الجنــائي بجامعــة
شيكـاغو، والمتخصـص في التحليـل الكمـي لنظـام العدالـة الجنائيـة المدنيـة. وأبـدى رومـان انزعـاجه مـن
النتائج. وقال رومان: “لقد وصل الأمر إلى حد التساؤل عما إذا كانت العدالة تشكل أولوية هنا أم

كبر من العدالة”. أن هناك أمرً آخر يشكل أولوية أ

ومــن بين الحــالات الـــ الــتي توصــلنا إليهــا، رفــض المحققــون مــا لا يقــل عــن  بالمائــة مــن هــذه
الحــالات، لأنهــم لم يصــدقوا أن جريمــة مــا قــد وقعــت. وكــان الجنــود يعــودون إلى الولايــات المتحــدة
ويعترفـون ــ أمـام النسـاء والعـاملين في مجـال الرعايـة الصـحية ومسـؤولي مقـابلات التوظيـف ــ بأنهـم

قتلوا مدنيين أو سجناء، ولكن المحققين العسكريين كانوا يجدون أن هذه المزاعم لا يمكن إثباتها.

كمـا أبلـغ المعتقلـون في سـجن أبـو غريـب عـن تعرضهـم للإسـاءة مـن قِبَـل حراسـهم، ولكـن المحققين لم
يجدوا أدلة كافية تؤكد حدوث ذلك. وكان المدنيون الذين كانوا يقودون سياراتهم بسرعة مفرطة أو
يتصرفـون بتهـور يُقتَلـون بالرصـاص عنـد اقترابهـم مـن نقـاط تفتيـش المـرور، واعتـبر المحققـون أن هـذه
عمليات القتل تشكل تصعيدًا مقبولاً لاستخدام القوة، كما عُثر على شباب فاقدين للوعي في سجن

يَت وفاتهم إلى أسباب طبيعية.
ِ
معسكر بوكا، وعُز

ولكـن في  حالـة، وجـد المحققـون أسـبابًا محتملـة للاعتقـاد بـأن جريمـة قـد وقعـت، أو أن قواعـد
الاشتبــاك قــد انتهكــت، أو أن اســتخدام القــوة لم يكــن مــبررًا. وتشمــل هــذه الحــالات حالــة اغتصــاب
الجنود لفتاة تبلغ من العمر أربعة عشر سنة ثم قتلها هي وعائلتها، ومقتل رجل على يد جندي من
القوات الخاصة الأمريكية والذي قطع أذن ضحيته واحتفظ بها، والقسوة في التعامل مع المعتقلين

في سجن أبو غريب وفي مركز الاحتجاز في قاعدة باغرام الجوية.



وكانت هذه جرائم – حتى نظام العدالة العسكرية الذي يعاني من صعوبة جمع الأدلة في مناطق
الحــرب والتسامــح مــع الأخطــاء القاتلــة في الحكــم – قــد حــددها باعتبارهــا جرائــم تســتحق الملاحقــة

القضائية أو العقوبة. ولكن حتى في هذه الحالات، كانت المساءلة الحقيقية نادرة.

لقــد حــددنا  متهمًــا مــرتبطين بهــذه القضايــا الجنائيــة الـــ. ولم تتــم إدانــة ســوى  منهــم.
ـر السـجلات أنهـم نـادرًا مـا تلقـوا أحكامًـا بالسـجن لفـترات طويلـة. وفي كثـير مـن الأحيـان، كـانت

ِ
وتُظه

يــة واســعة لمعاقبــة قــواتهم بواجبــات قضايــاهم تُــدار مــن قِبَــل القــادة، الذيــن يتمتعــون بســلطة تقدير
إضافيــة، أو خفــض رتبهــم، أو تــوبيخهم، متجنــبين بذلــك الملاحقــة القضائيــة الرســمية بالكامــل. (ولم

يبًا عواقب أفعال مرؤوسيهم السيئة). يواجه القادة أنفسهم أبدًا تقر

ويبـدو أن أقـل مـن واحـد مـن كـل خمسـة متهمين حُكِـم عليهـم بـأي نـوع مـن أنـواع الحبـس، وكـان
متوســط الحكــم ثمانيــة أشهــر فقــط. وقــال رومــان: “إن معــدلات الإدانــة ومعــدل الحكــم علــى هــذه

الأنواع من الجرائم الخطيرة للغاية أقل كثيرًا مما قد تراه في النظام المدني”.

لقد أرسلنا ملخصات لنتائجنا إلى الجيش والبحرية وسلاح مشاة البحرية والقوات الجوية، وطلبنا
فرصــة لتقــديم تفاصــيل تحليلنــا إلى قــادتهم. ولم يقبــل أي منهــم العــرض. ورد الجيــش بأنــه “يلــزم
الجنود والمدنيين في الجيش بأعلى معايير السلوك الشخصي”، كما لم يستجب سلاح مشاة البحرية

للرد.

إن ما ننشره ليس سجلاً كاملاً للفظائع التي ارتكبتها القوات العسكرية منذ  أيلول/ سبتمبر، فمن
ــا. وهــذا مســتودع لـــ  جريمــة حــرب محتملــة حقــق فيهــا الجيــش المســتحيل أن نعرفهــا جميعً
الأمـــيركي وتمكنـــا مـــن تحديـــدها. ويمكنـــك اســـتكشاف فهـــرس المعلومـــات حـــول الحـــوادث، ونتـــائج

ية التي نعتمد عليها. التحقيق، ونتائج التحكيم، والمواد المصدر

وفيما يلي نعرض روايات مفصلة عن الـ  حالة حددها المحققون على أنها جنائية. فلكل منها
قصتها الخاصة، ولكن الكثير منها تبدأ وتنتهي بنفس الطريقة: بعمل مروع ارتكبه أفراد من الجيش

ثم عوقبوا عليه بشكل خفيف أو لم يعاقبوا عليه على الإطلاق.

 حالة

 متهمًا

 مدانًا

الخدمة الموقع طبيعة الحادث
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